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فشل الحوكمة
وصعود الطائفيّة في الشرق الأوسط المعاصر

إعداد: سيمون مابون.
فــي جامعــة لانكســتر ومديــر معهــد ريتشاردســون وباحــث  فــي العلاقــات الدوليــة  محاضــر 
مشــارك فــي مركــز السياســات الخارجيــة. وهــو مؤلــف كتــاب »المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن  »حــزب الله:  كتابــة  فــي  وشــارك  الأوســط،  الشــرق  فــي  الناعمــة  القــوى  وإيــران: صــراع 
و«السياســة  الإســامية«  الدولــة  تنظيــم  »أصــول  و  الحكومــة«  إلــى  الإســامية  المقاومــة 
الإرهــاب  كتــاب  تحريــر  فــي  وشــارك  الثانيــة«،  العالميــة  الحــرب  بعــد  البريطانيــة  الخارجيــة 
والعنــف السيا�ســي. وينشــر علــى نطــاق واســع فــي مجــال تشــظي علاقــات النظام-المجتمــع 

فــي وســائل الإعــام علــى الشــؤون الدوليــة.  فــي التعليــق  ويشــارك 

ترجمة: مصطفى الفقي.
كاتب ومترجم مصري.



السياســية الأوســع  الســياقات  مــع  الطائفــي يقت�ضــي الاشــتباك  العنــف  فــي طبيعــة  البحــث 

. ولكــي نقــوم بذلــك، يجــب علينــا أن ننظــر فــي مفهــوم الدولــة الســيادية، الــذي طالمــا 
ً
نطاقــا

بعــد  أغامبيــن.]2[  إلــى جورجيــو  ابــن خلــدون]1[  مــن  السياســيين  المنظريــن  فكــر  اســتغرق 

1400 ســنة* مــن كتابــات ابــن خلــدون، ســيؤكد أغامبــن أن “لغــز السياســة” يمكــن الكشــف 

عنــه عنــد مراعــاة النظــر فــي التفاعــل بيــن مقومــات الحكــم، الديــن والهيــاكل المصممــة لتنظيــم 

الحيــاة، ولفهــم صعــود العنــف الطائفــي فــي الشــرق الأوســط يجــب أن نفهــم “لغــز السياســة” 

في العالم العربي.	

العنيــف  الطائفــي  نتيجــة الاختــاف  فــي كونــه  الفقيــرة الصــراع المعاصــر  التحليــات  تختــزل 

 أهمية الطبقة والأيديولوجيا والجغرافيا والانقسامات الإثنية 
ً
المتأصل بطبيعته، متجاهلة

والعشــائرية]3[. وبينمــا تجلــت الطائفيــة نفســها فــي الســنوات الأخيــرة فــي العنــف، إلا أنــه مــن 

المهــم أيضــا أن نفهــم أبعادهــا السياســية.

وللقيام بذلك، وبينما نتحدث بشــكل عام، يجب أن نموضع الاختلاف الطائفي في ســياقاته 

السياســية الأوســع، لا ســيما العلاقــة بيــن النظــام والمجتمــع. وتجــادل هــذه الورقــة أنــه مــن 

ــد( لهيــاكل  خــال تنــاول السياســة مــن زاويــة النظــر هــذه، يمكننــا أن نفهــم الفشــل )المتعمَّ

الحكــم فــي الدولــة، بمــا يــؤدي إلــى انتفــاء الاحتياجــات الأساســية فــي أنحــاء الشــرق الأوســط، 

جنبــا إلــى جنــب مــع الاســتخدام الأداتــي للخطــاب الدينــي كآليــة للســيطرة لضمــان بقــاء النظام. 

فــي هــذا الســياق، يمكننــا أن نحــدد ثلاثــة أســباب لظهــور السياســة الطائفيــة:

علــى  النــاس  يجبــر  المؤسســية  الإخفاقــات  عــن  الناجــم  الأساســية  الاحتياجــات  انتفــاء   -  1

أحيــاء. بقائهــم  لضمــان  أخــرى  أماكــن  إلــى  النــزوح 

ويرسّــخ  القضايــا،  هــذه  اســتفحال  إلــى  يــؤدي  الطائفــي  الاختــاف  ومأسســة  تفاقــم   -  2

الرســمية. وغيــر  الرســمية  الهيــاكل  داخــل  الانقســامات 

3 - تحــت هــذه الظــروف، بــرز “عرّابــو الطائفيــة” القــادرون علــى الاســتفادة مــن التوتــرات 

الاجتماعيــة مــن أجــل فــرض أجنــدات طائفيــة.

فيــه  تحــدث  الــذي  الســياق  فــي  ننظــر  أن  يجــب  السياســة”،  لـ”لغــز  فهــمٍ أفضــل  أجــل  ومــن 

مثــل هــذه التطــورات. وعلينــا أيضــا أن نفكــر فــي طبيعــة الهيــاكل السياســية، الرســمية وغيــر 

الرســمية، التــي تحــد مــن القــدرة علــى العمــل. فــي هــذا الســياق تحديــدا يمكننــا فهــم كيفيــة 
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صعــود العنــف الطائفــي. وقــد حاولــت الدولــة العربيــة المعاصــرة إلــى حــد كبيــر الالتفــاف علــى 

مســألة الاختــاف الطائفــي الــذي طالمــا شــكل تحديــا خطيــرا للهويــة الوطنيــة. وفــي محاولــة 

للاشــتباك مــع أســباب صعــود الطائفيــة، يمكــن لبيانــات مؤشــرات الــرأي العربــي، ومؤشــرات 

الديمقراطيــة العربيــة، وتقاريــر التنميــة البشــرية العربيــة أن تســاعد فــي تتبــع تطــور الــرأي 

العــام العربــي فيمــا يتعلــق بالهيــاكل المؤسســية. وعنــد القيــام بذلــك، يمكننــا أن نبيــن مــدى 

مــن  كجــزء  لأنفســهم  النــاس  موضعــة  كيفيــة  بيــان  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  المؤسســات  فشــل 

المشــاريع السياســية الأوســع نطاقــا.

الدولة العربية وتشظي الحكم

الفهــم  إلــى  بالإحالــة  الوطنيــة  الهويــة  تحــدد  مــا  الــدول مشــاريع اقصائيــة بطبيعتهــا، وغالبــا 

الضيــق للعــرق أو الديــن. وليــس بالضــرورة أن يكــون هــذا الإقصــاء عنيفــا، ولكنــه غالبــا مــا 

إلــى ظهــور عــدد مــن المســاحات المحتملــة للتمييــز الطائفــي. وعلــى  يــؤدي  يكــون بنيويــا، ممــا 

الرغــم مــن ذلــك، ســعت الأنظمــة غالبــا )إن لــم يكــن دائمــا]4[( إلــى تــرك مســاحة مــن التمكيــن 

السيا�ســي لأفــراد الطوائــف المختلفــة، بمــا يضمــن وجــود نــوع مــن التمثيــل السيا�ســي الطائفــي. 

ويســعى عــدد مــن الأنظمــة التــي تبــدو ديمقراطيــة إلــى تأميــن مشــاركة جميــع فئــات المجتمــع فــي 
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الهيــاكل السياســية، ولكــن هــذا النهــج يمأســس الخــاف داخــل المجتمــع، ويمكــن أن يــؤدي 

أيضــا إلــى الجمــود السيا�ســي .]5[ فــي معظــم دول الشــرق الأوســط الأخــرى، فــإن السياســة 

بالأخيــر هــي النضــال مــن أجــل بقــاء النظــام، بينمــا يدفــع الشــعب – المواطنــون، والمهاجــرون، 

واللاجئــون الثمــن.

الــذي  الدولــة،  هيــاكل  تشــرذم  فــي  ننظــر  أن  علينــا  يجــب  الطائفــي،  العنــف  صعــود  ولفهــم 

غالبــا مــا يجبــر الشــعوب علــى النــزوح إلــى أماكــن أخــرى بحثــا عــن احتياجاتهــم الأساســية.]6[ 

وكمــا أوضــح بدقــة تقريــر التنميــة البشــرية العربيــة لعــام 2016، فــإن “أحــداث العــام 2011 

وتداعياتهــا هــي نتيجــة للسياســات العامــة المتبعــة علــى مــدى عقــود عديــدة والتــي أدت تدريجيا 

إلــى إقصــاء قطاعــات كبيــرة مــن الســكان مــن الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

.]7[“

التشــرذم وتراجــع قــدرة المؤسســة علــى ممارســة اســتقلاليتها يمكــن أن يكــون نتيجــة لعــدة 

عوامــل، منهــا الصــراع، والتغيــر فــي البُنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتغيــر فــي توفيــر حاجــات 

حــدث تأثيــرا جذريــا ليــس فقــط 
ُ
المجتمــع، وتغيــر العقــد الاجتماعــي. ويمكــن لهــذه التقلبــات أن ت

علــى قــدرة النظــام، ولكــن أيضــا علــى التصــورات المجتمعيــة والمشــاركة فــي المؤسســات. وقــد 

أســفرت الحــرب فــي ســوريا عــن مقتــل حوالــي 500 ألــف شــخصا ونــزوح 11 مليونــا آخريــن 

ســواء داخــل البلــد أو خارجهــا. وفــي لبنــان، يوجــد لاجــئ مــن بيــن كل خمســة أفــراد. وفــي اليمــن، 

ر وجــود 22.2 مليــون شــخصا بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية،  مــات 10 آلاف شــخصا، ويقــدَّ

بينمــا يبلــغ هــذا الرقــم فــي العــراق حوالــي 10 ملاييــن. الفشــل فــي التصــدي لهــذه التحديــات 

علــى نحــو ملائــم يضعــف شــرعية النظــام، ممــا يدفــع النــاس إلــى الاصطفــاف بجــوار جماعــات 

أخــرى تبــدو أكثــر اســتعدادا للاســتجابة لهــذه الديناميــات المتغيــرة.

كمــا شــهدت المنطقــة أيضــا تغيــرا ديمغرافيــا متســارعا فــرض ضغوطــا كبيــرة علــى الأنظمــة فــي 

جميــع أنحــاء المنطقــة. فمــع زيــادة عــدد الســكان بنســبة ٪53 بيــن عامــي 1991 و2010 ]8[، 

لــم تكــن الأنظمــة قــادرة إلــى حــد كبيــر علــى توفيــر فــرص العمــل فــي القطــاع العــام، بينمــا كانــت 

تكافــح أيضــا مــن أجــل خلــق قطاعــات خاصــة فعّالــة. وتشــير معــدلات النمــو المتنبــأ بهــا إلــى أنــه 

بحلــول العــام 2020، يقــدّر أن يكــون هنــاك أكثــر مــن 350 مليــون نســمة يعيشــون فــي البلــدان 

هــذه  وتتفاقــم   .2050 العــام  بحلــول  يتضاعــف  أن  يُتوقــع  عــدد  وهــو  للنــزاع”،  ضــة  “المعرَّ
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ُ
لة

ّ
الظــروف البنيويــة المعقّــدة بســبب النمــو المتزايــد للطبقــة الوســطى الصاعــدة]9[، مشــك

ضغوطــا ملحــة علــى الدولــة. فــي المملكــة العربيــة الســعودية، توظــف الدولــة ٪37 مــن القــوى 

إلــى ٪29. كمــا يوجــد مســتوى متــدن مــن  فــي العــراق  فــي حيــن تصــل هــذه النســبة  العاملــة، 

دعــم المؤسســات الرســمية وانعــدام ثقــة علــى نطــاق واســع فــي الهيئــات التشــريعية، لا ســيما 

قدرتهــا علــى مســائلة الســلطة التنفيذيــة، وحمايــة الحريــات، والمســاواة بيــن جميــع الفئــات 
%25 فقــط أن ســيادة القانــون تطبّــق علــى نطــاق  2015، رأى  المجتمعيــة. وبحلــول العــام 

عالمــي. انطلاقــا مــن كل هــذه العوامــل، كان لــدى أكثــر مــن %50 مــن النــاس نظــرة ســلبية 

للوضــع السيا�ســي ولظروفهــم الاقتصاديــة]10[. كان لمثــل هــذه العوامــل تداعيــات خطيــرة 

علــى الثقــة فــي البُنــى السياســية.

النــاس  مــن   53٪ و  فاقــة”  “فــي  يعيشــون  المنطقــة  ســكان  مــن   41٪ كان   ،2011 العــام  فــي 

بحاجــة إلــى مســاعدة ماليــة مــن جهــات غيــر حكوميــة]11[ )مثــل الأســرة والأصدقــاء وغيرهــم( 

 أخــرى فــي ذات العــام، كان ٪41 مــن 
ً
كشــبكات غيــر رســمية لعبــت دورا متزايــد الأهميــة. ومــرة

الســكان بحاجــة إلــى دعــم مالــي إضافــي، ورغــم انخفــاض هــذه النســبة إلــى ٪29 بحلــول العــام 

2015، ظلــت الحاجــة إلــى تلقــي دعــم غيــر رســميّ قائمــة. إبّــان ذلــك، كان لــدى ٪56 مــن النــاس 

وجهــة نظــر ســلبية للغايــة فــي اقتصادهــم الوطنــي. وقــد زادت وجهــات النظــر الســلبية بســبب 

ر بنحــو تريليــون دولار أمريكــي فــي الخمســين عامــا الماضيــة]12[.  استشــراء الفســاد، الــذي يقــدَّ

وعززت الظروف الاقتصادية المتدهورة مطالب أولئك الذين اعترضوا على الوضع الراهن 

حينئــذ، وعرضــوا تقديــم حمايتهــم للطوائــف المهمشــة.

ضبط الحياة هو وســيلة لممارســة الرقابة على الســكان، إلا أن الحوكمة والهياكل القانونية 

تبيّــن نمطــا آخــر للإقصــاء، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتطبيــق قانــون الطــوارئ فــي أنحــاء المنطقــة. 

ورغــم كونهــا مُعَــدّة ظاهريــا للســماح للســلطات التنفيذيــة بالاســتجابة الســريعة فــي أوقــات 

نــت النخــب الحاكمــة مــن سَــنّ تشــريعات ظالمــة، كثيــرا مــا 
ّ

الأزمــات، إلا أن قوانيــن الطــوارئ مك

تقيّــد الحريّــات بحجــة “الأمــن” وتحــد مــن القــدرة علــى مباشــرة الحــراك السيا�ســي. كمــا يمكــن 

أن تســاهم هــذه القوانيــن أيضــا فــي إذكاء الشــعور بالتهميــش والتمييــز، وعلــى الرغــم مــن كونهــا 

فــي كثيــر مــن الأحيــان]13[.  مُعَــدّة لحــالات الاســتثناء، إلا أنّ هــذا الاســتثناء صــار القاعــدة 

وفــي مصــر، ظــلّ قانــون الطــوارئ رقــم 162 لعــام 1958 معمــولا بــه حتــى نهايــة نظــام مبــارك. 
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وبحلــول العــام 2011 ، طالبــت الحشــود مــن ميــدان التحريــر بإلغــاء القانــون رقــم 162، علــى 

الرغــم مــن أنّ نظــام السي�ســي أعــاد تثبيــت القانــون مــرة أخــرى. وعــاوة علــى ذلــك، غالبــا مــا 

طبــق الحوكمــة والهيــاكل القانونيــة علــى الطوائــف المحليــة وليــس علــى الأفــراد، بمــا يرسّــخ 
ُ
ت

الهويــات الجماعيّــة ويكــرّس حالــة الاختــاف داخــل الــدول.

أن  الدينييــن  والفاعليــن  للهويــة  يمكــن  الدولــة،  هيــاكل  مــن  الإقصــاء  مــن  الســياق  هــذا  فــي 
يلعبــا دورا بــارزا. وعلــى الرغــم مــن أنّ عــددا متزايــدا مــن الشــباب يتبنــون الفصــل بيــن الديــن 
والسياســة]14[، إلا أنّ وجــود جماعــات طائفيــة قــادرة علــى توفيــر حالــة مــن اليقيــن وســط 
 مــا يُنظــر إليهــا إيجابيــا، خاصــة عندمــا تتعــرض الطوائــف للاضطهــاد. 

ً
الفو�ضــى القائمــة عــادة

لا توجــد “مســارات” محــددة للتطــرف أو اســتخدام العنــف بوجــه عــام، ولكــن وجــود مثــل 
هــذه الظــروف -لا ســيما عندمــا يكــون هنــاك تمييــز جوهــري رســمي وغيــر رســمي علــى أســاس 
الديــن أو العــرق أو اللغــة أو الانتمــاء العرقــي أو الجنــدري- يخلــق حالــة مــن الضعــف تســهّل 

مــن رواج الحــركات السياســية الطائفيــة.

صعود العنف الطائفي
كافٍ  بشــكل  الاســتجابة  علــى  قــادرة  الدولــة  هيــاكل  تكــن  لــم  الداخليــة،  للضغــوط   

ً
نتيجــة

لاحتياجــات ســكانها، ممــا أدى إلــى انــدلاع الاحتجاجــات، وزيــادة العنــف الطائفــي فــي بعــض 
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الأحيــان. كمــا أن العوامــل الخارجيــة ســيكون لهــا أيضــا عواقــب مماثلــة. فــي العــراق وليبيــا، 

أدى التدخــل العســكري الغربــي إلــى إســقاط الأنظمــة القائمــة هنــاك، محدثــا بعــد ذلــك فراغــا 

فــي الســلطة.

وفي عراق ما بعد الغزو، سعى القراران رقم 1 و 2 اللذين أصدرتهما سلطة الائتلاف المؤقتة 

إلــى محــو جميــع آثــار حــزب البعــث، وأصبــح مئــات الآلاف مــن الســنّة عاطلــون عــن العمــل، 

بمــا فــي ذلــك 300000 عنصــرا مــن عناصــر الجيــش وحوالــي 30000 إداريــا.]15[ فــي ليبيــا، علــى 

الرغــم مــن الإطاحــة بنظــام القذافــي، إلا أنّ إرث الدولــة العميقــة ظــل قائمــا، جنبــا إلــى جنــب 

مــع “ضعــف، وأحيانــا غيــاب، مؤسســات الدولــة”، بمــا أدى إلــى تصعيــب المرحلــة الانتقاليــة. 

وأدت هــذه الأوضــاع المفصليــة أيضــا إلــى خلــق عــدد مــن الميليشــيات المســلحة التــي تتنافــس 

علــى الوصــول إلــى الســلطة وتحــاول توفيــر الأمــن للطوائــف المحليــة.]16[

فــي خضــم الاحتجاجــات واســعة النطــاق التــي ســادت المنطقــة، أصبــح اســتخدام الســرديات 

تأميــن  إلــى  مــن خلالهــا  نحــو متزايــد تســعى الأنظمــة  بــارزة علــى  الرئيســية وســيلة  الطائفيــة 

بقائهــا، ممــا أدى إلــى تفاقــم الاختــاف الطائفــي. كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص فــي ســوريا، 

ليــس حصريــا]17[، علــى أســس  تــدور علــى نحــو متزايــد،  حيــث كانــت رحــى الحــرب الأهليــة 

طائفيــة]18[.

يسود اليمن ظروف مماثلة أيضا، إلى جانب وجود مخاوف حقيقية بشأن إمكانية الوصول 

إلــى المــوارد الطبيعيــة فــي ظــل تدميــر البنيــة التحتيــة للدولــة.]19[ تفاقــم هــذا الوضــع بســبب 

مــن  بانتهــاكات حقــوق الإنســان  إلــى وجــود ادعــاءات  بمــا أدى  النــزاع،  فــي  الخارجــي  التدخــل 

قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية]20[. وفــي البحريــن، تــم اختــاق الســرديات الطائفيــة 

الكبيــرة كوســيلة لإحــداث انقســامات داخــل صفــوف المعارضــة والمجتمــع عمومــا، مــن خــال 

تأطيــر الأحــداث كنتيجــة للمؤامــرة الإيرانيــة]21[. وقــد بــرزت التوتــرات الطائفيــة منــذ فتــرة 

إلــى   2011 انتفاضــات  وأدت  الجزيــرة،  أنحــاء  جميــع  فــي  الداخليــة  الاضطرابــات  فــي  طويلــة 

 بــارزة للصــراع فــي ســوريا واليمــن والبحريــن والعــراق 
ً
تصعيــد هــذه التوتــرات. ومــا أصبــح ســمة

كــت فيــه التدخــات الخارجيــة والأجنــدات الجيوسياســية]22[ النزاعــات،  هــو المــدى الــذي حرَّ

مما يعكس توازنات القوى في المنطقة، ومدى التلاعب بالهويات لتحقيق أهداف سياســية.

]23[
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وقــد شــكلت التغيــرات البنيويــة الناجمــة عــن التشــرذم والاختــراق الخارجــي طبيعــة الهيــاكل 

بالجهــات  تتأثــر  الداخليــة  العوامــل  كــون  والمعياريــة،  والمؤسســية  والقانونيــة  السياســية 

ر عليهــا ليــس 
َ
الفاعلــة الخارجيــة. فــي العــراق، علــى ســبيل المثــال، أصبحــت الشــرطة مُســيط

مــن قبــل وزارة الداخليــة فحســب، ولكــن مــن قبــل المجلــس الأعلــى الإســامي العراقي/منظمــة 

اســتلاب  أدى  ذلــك،  علــى  عــاوة  والناصريــة]25[.  والديوانيــة  كربــاء  فــي  خاصــة  بــدر]24[ 

البنيــة التحتيــة للدولــة فــي العــراق بعــد الغــزو إلــى فقــدان الكثيــر مــن الســنّة لوظائفهــم فــي ظــل 

الزيــادة الفوضويــة لاســتهدافهم مــن جانــب الميليشــيات الشــيعية]26[. ويبــدو أن هــذا العنــف 

المســتهدِف للســنَة قــد حــدث إمــا بمأمــن مــن الإفــات مــن العقــاب أو بتواطــؤ مــن بغــداد]27[. 

فــي هــذا المنــاخ مــن الخــوف، ومــع عــدم تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، انضــم عــددٌ مــن الســنّة 

فــي محاولــة لحمايتهــم مــن كلٍ مــن حكومــة  مــن محافظــة الأنبــار إلــى جماعــات مثــل داعــش 

بغــداد والميليشــيات التــي اســتهدفتهم فــي جميــع أنحــاء الدولــة]28[. وفــي أوائــل العــام 2017، 

تــم دمــج الجماعــات التــي كانــت تقاتــل تحــت رايــة قــوات الحشــد الشــعبي فــي هيــاكل الدولــة 

الرســمية، وفــي الجيــش]29[.

ــت أوضــاع مماثلــة بليبيــا بعــد رحيــل القذافــي، حيــث عانــت حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن 
ّ
حل

أجــل ضمــان تلبيــة الحاجــات الأساســية فــي ظــل مجموعــة مــن التحديــات الخطيــرة]30[. وفــي 

ســياق مجابهــة التطــرف الإســامي العنيــف، قامــت جماعــات مثــل الجيــش الوطنــي الليبــي 

إلــى تشــريد  اللــواء خليفــة حفتــر]31[- بدعــم تشــظي النســيج المجتمعــي، ممــا أدى  -بقيــادة 

ثــاث  وجــود  ومــع  المتطرفــة”]32[.  و”الســلفية  العشــائرية  الإقصــاء  قــوى  وتمكيــن  الآلاف 

“حكومــات” متحالفــة مــع طيــف واســع مــن الجماعــات العشــائرية والدينيــة، صــار المشــهد 

السيا�ســي فــي جميــع أنحــاء الدولــة قاتمــا، والظــروف التــي يواجههــا النــاس أصبحــت أليمــة، 

وســط تقاريــر تتحــدث عــن “أســواق للرقيــق” وســجون خاصــة]33[. يعمّــق تشــظي الدولــة مــن 

انفصــام المجتمــع ويــؤدي إلــى تعزيــز الروابــط الطائفيــة.

توصيات للاتحاد الأوروبي

ر فــي الاختلافــات 
ّ

يجــب ألا نن�ســى أنــه علــى الرغــم مــن أن الهويــات الطائفيــة لهــا أصــل متجــذ

التيولوجيــة، إلا أنهــا تتطــور مــن خــال القــدرة علــى توظيفهــا لصالــح أهــداف سياســية. وفــي 

سياق الدولة المتشظية التي تتضاءل قدرتها على تلبيات الحاجات الأساسية، تتآكل هياكل 
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الســلطة الرســمية. ومــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، هنــاك عــدد مــن المســاحات ينبغــي التعاطــي 

معهــا. فــي حيــن يُنظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا توفــر الحمايــة الأمنيــة للنــاس، إلا أن التحــدي فــي 

العالــم العربــي فــي كثيــر مــن الأحيــان يكمــن فــي عمليــات “الأمننــة” كتكنيــك أسا�ســي للحكومــة. 

والتراجــع الــذي يصاحــب ذلــك إلــى الهويــات المجتمعيــة أمــر مُشــكل يوجّــه الحقــوق إلــى طوائــف 

المجتمــع بــدلا مــن أفــراده.

لا يوجــد نهــج “ملائــم للجميــع” مــن أجــل محــو التهديــد الــذي يشــكله التطــرف أو منــع ظهــور 

العنــف الطائفــي فــي الشــرق الأوســط. ومــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن الاســتراتيجيات التــي ينبغــي 

أن تســتخدمها الأنظمــة فــي أنحــاء المنطقــة وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي:

    1. الدعــوة إلــى تســوية الصراعــات سياســيا وإعــادة بنــاء الهيــاكل الأساســية اللازمــة لإنهــاء 

المعانــاة الإنســانية.

المدنــي  المجتمــع  مــن  كلٍ  علــى  يحافــظ  الــذي  الرشــيد  والحكــم  القانــون  دعــم ســيادة   .2    

السيا�ســي. والفضــاء 

    3. دعم الجهود الرامية إلى استئصال الفساد.
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    4. التركيز على الحقوق الفردية بدلا عن حقوق الطائفة.

    5. إدراك مــدى تأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى الديناميــات المحليــة ومــا يترتــب عليهــا مــن 

الطائفيــة. الأجنــدات  علــى  تداعيــات 

عنــد اتبــاع هــذه المقترحــات، ينبغــي للأنظمــة أن تبتعــد عــن تطويــر شــبكات المحســوبية علــى 

أســس طائفيــة أو غيرهــا، والتأكــد مــن تطبيــق ســيادة القانــون والحقــوق. ومــن شــأن حمايــة 

المشــاركة  زيــادة  مــن  يســهلا  أن  الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة  وضمــان  الفرديــة  الحقــوق 

الذيــن  الأيديولوجييــن  أو  الطائفيــة  يمنــع عرّابــي  لــن  هــذا  أن  مــن  الرغــم  السياســية. وعلــى 

يعارضــون الانخــراط مــع الطوائــف والجماعــات الأخــرى مــن محاولــة تنظيــم أوضاعهــم مــرة 

أخــرى، إلا أنــه قــد يجــرّف الأرض الخصبــة التــي تســاعد علــى نمــو الميــول الطائفيــة.

تعليق ختامي وتوصيات

توبي ماثيسن

المثيــرات  أنَّ  حيــن  فــي  ــه 
ّ
أن الورقــة  هــذه  فــي  المنشــورة  والمســاهمات  العمــل  ورشــة  أوضحــت 

التاريخيــة، والســرديات التــي يتبنّاهــا “عرّابــو الهويــة الطائفيــة” تلقــى صــدىً كبيــرا عنــد كثيــر 

مــن النــاس، فقــط فــي ســياق فشــل الأيديولوجيــات الأخــرى، ومؤسســات الدولــة، فضــا عــن 

عمليــات الأمننــة التــي تتــم مــن خــال التطييــف والمنافســات الجيوسياســية التــي تتــم علــى 

أســس طائفيــة، تســلك الطائفيــة المنحنــى الخطيــر الــذي وصلــت إليــه اليــوم.]34[ وإذا مــا أردنــا 

تطويــر اســتجابات سياســية أكثــر فعاليــة، يجــب فهــم هــذه الأســباب الجذريــة جيــدا.

حلفــاء  مــن  العديــد  أن  هــي  الأوســط  الشــرق  تجــاه  الخارجيــة  السياســة  مفارقــات  إحــدى 
فــإن المصالــح  الطائفــي. وللأســف،  النــزاع  بالفعــل محركــو  هــم  الطويــل  المــدى  الغــرب علــى 
رة، مثــل صــادرات الأســلحة، والتدفقــات الماليــة، والتحالفــات الدبلوماســية  الوطنيــة المتصــوَّ
أو العســكرية لبعــض الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، أو الولايــات المتحــدة وآخريــن، 
جعلــت مــن الصعــب إقنــاع الحكومــات بتبنّــي اســتراتيجيات متوســطة وطويلــة الأجــل لمجابهــة 
الجــذور المســببة للطائفيــة، وإعاقــة الــدول الراعيــة عــن اســتخدام الطائفيــة كاســتراتيجية 
حاكمــة أو كأداة للسياســة الخارجيــة. وهــذه معضلــة خطيــرة الآن خاصــة بالنســبة إلــى أوروبــا 
التــي تواجــه تداعيــات الصــراع فــي ســوريا، وبالنســبة إلــى الــدول المجــاورة أكثــر مــن أي مــكان 

آخــر فــي العالــم، ســيما الولايــات المتحــدة. وقــد أثــر التدفــق الكبيــر للمهاجريــن القادميــن مــن 
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مناطــق العالــم المضطربــة جــراء الصــراع السني-الشــيعي علــى المجتمعــات الموجــودة مســبقا 

مــن هــذه البلــدان وغيرهــا مــن البلــدان فــي أوروبــا. فقــد أدت الصراعــات الطائفيــة الحاصلــة 

فــي الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا، وخاصــة فــي العــراق وســوريا وأفغانســتان وباكســتان، إلــى 

اســتقطاب طائفــي بيــن المســلمين فــي أوروبــا، وهــي مشــكلة أثيــرت فــي جلســة الأســئلة والأجوبــة 

الخاصــة بالورشــة. علــى وجــه الخصــوص منــذ العــام 2011، ومــع تدهــور الوضــع فــي العــراق 

وســوريا، ظهــرت صراعــات أحيانــا بيــن الجماعــات الســنية والشــيعية فــي أوروبــا. وبالتالــي، فــإن 

الوضــع فــي الشــرق الأوســط لــه تأثيــر مباشــر علــى أوروبــا.]35[

ولذلــك، فــإن الإتحــاد الأوروبــي مضطــر إلــى محاولــة تطويــر سياســات مســتدامة تتعاطــى مــع 

الوضع في الشرق الأوسط. وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية للإتحاد 

الأوروبــي، بالنظــر إلــى كــون الإتحــاد الأوروبــي أحــد متصــدري المفاوضــات النوويــة مــع إيــران، 

وفــي الوقــت نفســه يســتمر فــي التحالفــات طويلــة الأمــد مــع دول الخليــج. وبمــا أن دول الخليــج 

وإيــران همــا المحــركان الرئيســيان للنــزاع الطائفــي، فــإن هــذه المســألة تســتحق اهتمامــا أكبــر. 

وبالنظــر إلــى أن المملكــة المتحــدة كانــت أحــد الحلفــاء الرئيســيين لــدول الخليــج فــي الإتحــاد 

الأوروبــي )بالإضافــة إلــى فرنســا(، فــإن خــروج بريطانيــا مــن الإتحــاد الأوروبــي قــد يشــكل فــي 

الواقع إمكانية أكثر استقلالية لموقف الإتحاد الأوروبي إزاء الصراعات في الشرق الأوسط. 

وينطبــق ذلــك أيضــا علــى الصراعــات القائمــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

بعض التوصيات التي يحث الخبراء الحكومات و/أو الاتحاد الأوروبي على تبنيها:

    تشــجيع الحــوار المباشــر والبنّــاء بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران. وقــد يكــون ذلــك 
ممكنا من خلال دعم المبادرات الدبلوماسية التي تجمع بين مشاركين من البلدين لمناقشة 
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، مثــل الإقتصــاد، وبعــض القضايــا الإقليميــة، أو القضايــا 
ــت بعــض الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي الفكــرة]37[، فــإن 

ّ
البيئيــة.]36[ وفــي حيــن تبن

البيئــة السياســية الراهنــة فــي الشــرق الأوســط والاســتقطاب الحاضــر علــى الصعيــد العالمــي 
يشــكلان عقبــات كبــرى أمــام هــذه المبــادرات.

    فــي ســياق هــذا التقريــر، ينبغــي لمثــل هــذه المبــادرات الحواريــة أن تشــجع الطرفيــن فــي نهايــة 
السياســية  والحــركات  الطائفيــة  الكراهيــة  خطــاب  ورعايــة  اســتخدام  وقــف  علــى  المطــاف 
القنــوات  يكــون إغــاق  العــراق وســوريا. كمــا ينبغــي أن  بلــدان مثــل  فــي  والــوكلاء المســلحين 

أولويــة.]38[ أمــور ذات  الطائفــي  الكراهيــة  الطائفيــة وتجريــم خطــاب  التلفزيونيــة 
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    التأكيــد علــى ســيادة القانــون، والقضــاء علــى الفســاد، والتركيــز علــى الحقــوق الفرديــة 

بــدلا عــن الحقــوق الجماعيــة أو الطائفيــة. وقــد أدى النهــج الــذي نظــر إلــى الشــرق الأوســط 

علــى أنــه يتكــون مــن طوائــف محليــة وأقليــات، وســعى إلــى تكريــس النظــم السياســية القائمــة 

علــى الحقــوق الطائفيــة خــال الحقبــة الكولونياليــة )ومــرة أخــرى فــي العــراق بعــد الغــزو( إلــى 

مأسســة الخــاف الطائفــي بــدلا مــن المســاعدة فــي التغلــب عليــه.

    التركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية عبر القنوات الشرعية.

    دعم إصلاح القطاع الأمني في العراق، بما في ذلك تنظيم قوات الحشــد الشــعبي والقوات 

ية، وإدماجهم كأفراد وليس كمجموعات أو ميليشيات في جهاز الدولة.
ّ
العشائرية السن

    الإعداد من أجل لجان/أنشطة تق�صي الحقائق والمصالحة في سوريا.

    دعم اللاجئين السوريين وغيرهم، سواء في أوروبا أو في المنطقة، خاصة في الدول المجاورة 

مثــل لبنــان والأردن وتركيــا، مــن أجــل منــع التطــرف وزيــادة ترســيخ الكراهيــة الطائفيــة بيــن 

جيــل جديــد مــن الســوريين.

الكراهيــة  وحاضنــة  الطائفــي،  للعنــف  ســاحة  أخطــر  ل 
ّ
تشــك الســورية  الأزمــة  تــزال  لا      

يكــون  أن  يجــب  الســورية  الأزمــة  “حــل”  فــإن  ذلــك،  صعوبــة  ورغــم  المنطقــة.  فــي  الطائفيــة 

أولويــة. وبالنســبة إلــى تأثيــر العنــف الطائفــي المنتشــر فــي ســوريا علــى دول الشــرق الأوســط، 

ســتتضرر آســيا الوســطى وجنوب آســيا لفترة طويلة قادمة. فبعد انتهاء الأزمة الســورية، قد 

يعــود هــؤلاء المقاتلــون إلــى بلادهــم ويزعزعــوا اســتقرارها.

قراءات مو�صى بها:

    Gregory Gause III., ‘Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War’, 
Brookings Doha Center Analysis Paper, July 22, 2014.
    Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (London: 
Hurst, 2011)
    Nader Hashemi and Danny Postel (eds.), Sectarianization: Mapping the New 
Politics of the Middle East (London: Hurst & Co, 2017)
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